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 الفصل الثامن
علم النفس النمائي والتربوي

عندمــا نشــر تيديمــان كتابــه »ملاحظــات حــول القــدرات النفســية عنــد الطفــل« عــام 
1787، كان يعكــس، بعملــه هــذا، الحاجــة الموضوعيــة إلــى معرفــة أوفــر وأدق بمختلــف 
المناحــي النفســية عنــد الطفــل، ويجســد كذلــك نظــرة أهــل عصــره إلــى ضــرورة الارتقــاء 
بمســتوى العلاقــة بــن التربيــة والعلــوم الإنســانية. فالخبــرة التــي تراكمــت علــى مــر قــرون 
مــن الزمــن أبــرزت الأهميــة القصــوى التــي يكتســبها بنــاء النظريــة التربويــة والتعليميــة علــى 
أســاس المعطيــات الموضوعيــة والمعــارف العلميــة المتعلقــة بالخصائــص النفســية للمتعلمــن. 
وهــذا مــا يلمســه الفــرد في أعمــال بيســتالوتزي الــذي اتخــذ مــن إقامــة عمليــة التعليــم علــى 

قواعــد ســيكولوجية شــعاراً لــه.

ولقــد كان مســتوى الحيــاة الثقافيــة والاقتصاديــة الــذي وصلــت إليــه أوربــة في نهايــة 
القــرن الثامــن عشــر بمثابــة الأرض الخصبــة التــي أنبتــت هــذه الأفــكار، ودفعــت بالمهتمــن 
إلــى رعايتهــا وتنميتهــا. ويمكــن اعتبــار محاولــة تيديمــان علامــة بــارزة للمســاعي الدؤوبــة 
ــك »القواعــد  ــادة الخــام لتل ــى جمــع الم ــة إل ــة المؤدي ــق العلمي ــة لاستكشــاف الطرائ والطويل
الســيكولوجية«. فقــد أخضــع أحــد الأطفــال منــذ ولادتــه إلــى ملاحظــة يوميــة حتــى الســنة 
الثالثــة. وكان يســجل كافــة نتائــج مشــاهداته حــول كافــة التغيــرات التــي تطرأ علــى القدرات 
الحســية والحركيــة والوجدانيــة واللغويــة لذلــك الطفــل وبصــورة دوريــة ومنتظمــة. وبذلــك 
تمكــن مــن تحديــد تواريــخ نشــوء تلــك القــدرات. إذ وجــد أن الانفعــالات الأولــى تظهــر في 
نهايــة الشــهر الثانــي مــن حيــاة الطفــل، وأن الشــهر الســابع يشــهد بدايــة محاولاتــه لنطــق 
ــذ الأســابيع  ــده بالتطــور من ــدأ المجــال الحســي والحركــي عن بعــض الحــروف. في حــن يب

الأولــى التــي تعقــب ولادتــه.
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ويعــد عمــل تيديمــان تدشــيناً لمرحلــة جديــدة مــن مراحــل الاهتمــام بالســلوك البشــري. 
فقــد صــدرت بعــده عشــرات »اليوميــات« و«المذكــرات« التــي تتضمــن ملاحظــات إضافيــة 
ومســهبة لآبــاء- مربــن أو ســيكولوجيين- حــول ســلوك أبنائهــم وتحولاتــه خــال الســنوات 
الأولــى مــن الحيــاة. ففــي منتصــف القــرن التاســع عشــر وضــع أ. كوســماول مخططــاً لنمــو 
النفــس عنــد طفــل مرحلــة مــا قبــل المدرســة. وقــدم عبــر هــذا المخطــط وصفــاً تفصيليــاً عــن 
تعاظــم إمكانيــات الطفــل وقدراتــه علــى أســاس زيــادة الارتباطــات وتعقدهــا. ومــن المنطلــق 
ذاتــه درس إ. تــن نمــو الــكلام عنــد الأطفــال وقارنــه مــع تطــور اللغــة عبــر التاريــخ. وقــد 
نشــرت هــذه الدراســة عــام 1876. وبعــد عــام واحــد نشــر دارويــن مقــالاً مطــولاً تحــت 
عنــوان »موجــز تاريــخ حيــاة طفــل«، لخــص فيــه ملاحظاتــه حــول ســلوك أحــد أبنائــه، والتــي 
قــام بهــا في نهايــة الثلاثينيــات وبدايــة الأربعينيــات. علــى أن العمــل الأهــم في هــذا المجــال 
هــو الكتــاب الــذي نشــره عالــم الفيزيولوجيــا وليــم برايــر)1841- 1897م(، أحــد أصدقــاء 
فونــدت، عــام 1881 تحــت عنــوان »عقــل الطفــل«. وفيــه يعــرض الوقائــع التــي توصــل إليهــا 
أثنــاء دراســته لتصرفــات طفلــه وأفعالــه في الصبــاح وفي منتصــف النهــار وفي المســاء عرضــاً 
ــى نمــو حساســية الطفــل وبعــض  ــر عل ــم تقتصــر ملاحظــات براي مفصــاً ومتسلســاً. ول
ــة الســنة  ــى نهاي ــه حت ــى ولادت ــى عل ــق الخمــس الأول ــذ الدقائ ــي من مظاهــر نمــوه الانفعال
الأولــى، وإنمــا حــاول أن يفســر ذلــك كلــه بالوراثــة والبيئــة ويبــن أثــر كل منهمــا في الســلوك.

لقــد حقــق عمــل برايــر نجاحــاً كبيــراً ولاقــى استحســاناً واســعاً مــن لــدن المربــن 
والمهتمــن بالطفولــة ودفعهــم إلــى المزيــد مــن التدقيق والتمحيص في ســلوك الطفل وتطوره. 
فلــم تمــض ســنوات قليلــة علــى صــدور كتابــه حتــى وضــع عالــم الأعصــاب الروســي الشــاب 
ف. بختيــرف قائمــة بالاســتجابات الانفعاليــة التــي ظهــرت عنــد ولــده »بيتــا« خــال الأشــهر 
الســتة الأولــى مــن حياتــه. ومــن ثــم قــام مواطنــاه سيكورســكي ولانج بأعمــال مشــابهة. 
حيــث ألقــى لانج محاضرتــن حــول ســلوك الطفــل علــى طــاب جامعــة نوفوروســيا »روســيا 
الجديــدة« ونشــرهما عــام 1891. وكانــت مــادة المحاضرتــن عبــارة عــن عــرض لنتائــج 

ملاحظاتــه ومقارنتهــا بملاحظــات برايــر.
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وبعــد صــدور »عقــل الطفــل« بحوالــي عقــد مــن الزمــن كان بينيــه يتتبــع نمــو العمليــات 
ــه  ــا مــن خــال كتاب ــراء عليه ــور الق ــع جمه ــه ويســجل مشــاهداته ويطل ــدى ابنتي ــة ل العقلي
»أفــكار جديــدة عــن الأطفــال«. وفي عــام 1893 أصــدر شــن مذكراتــه »حــول نمــو الطفــل«. 

كمــا نشــر ســولي »دراســات في الطفولــة« عــام 1896.

ومــع إطلالــة القــرن العشــرين عــرف هــذا النــوع مــن دراســة خصائــص الطفولــة تطــوراً 
أفقيــاً وعموديــاً ملحوظــاً. ففــي فتــرة لا تتعــدى العقديــن ظهــرت عشــرات الدراســات 
واليوميــات، مــن مثــل يوميــات أ. ستانجينســكايا وأ. ليفانيفســكي وشــتيرن. ويعتبــر كتــاب 
وليــم شــتيرن »ســيكولوجية الطفولــة المبكــرة«)1914( تطويــراً وتعميقــاً للإطــار الــذي عمــل 
ــة فقــط،  ــى طفــل واحــد ولســنوات قليل ــم يقتصــر موضوعــه عل ــه الســابقون. فل مــن خلال
وإنمــا شــمل أطفــال مؤلفــه الثلاثــة وتعقبهــم منذ ولادتهم حتى الســنة الخامســة والسادســة. 
وعبــر صفحاتــه تتجلــى دقــة الملاحظــة عنــد شــتيرن والجهــد الــذي بذلــه وتحملــت زوجتــه 
شــطراً منــه. وقــد كان هــذا العمــل فرصــة مكنــت المهتمــن مــن الاطــاع علــى الأطــوار 
التــي تمــر بهــا الإحساســات والمــدارك والتذكــر والتفكيــر والــكلام والإرادة عنــد الأطفــال 
والنشــاطات التــي يمارســونها في مرحلــة الطفولــة المبكــرة كاللعــب والبنــاء والرســم. وممــا 
زاد في قيمتــه هــو أن شــتيرن لــم يكتــف بســرد الوقائــع التــي شــاهدها، بــل قــام بتعميمهــا 
ــة.  ــة التوفيقي ــي عرفــت باســم النظري ــه في النمــو النفســي الت ــا في خدمــة نظريت وتوظيفه
ويعــود ســبب هــذه التســمية إلــى النهــج الــذي اختطــه شــتيرن وســار عليــه أتباعــه للتوفيــق 

بــن الوراثــة والبيئــة كمحدديــن مســؤولين عــن التطــور النفســي عنــد الفــرد.

ولــم يكــن الخــط الذي رســمته دراســة ســلوك الأطفــال عن طريق الملاحظــة الموضوعية 
ــاك  وتســجيل المعطيــات والمعلومــات التــي تســفر عنهــا هــو الخــط الوحيــد. وإنمــا كان هن
خــط ثــان مــوازٍ لــه وطرائــق أخــرى غيــر الملاحظــة تكملهــا وتغنــي تصــورات المهتمــن 
بمظاهــر الســلوك الإنســاني، وتعمــق أفكارهــم وتدفعهــم إلــى نبــذ الكثيــر مــن المعتقــدات 
والآراء القديمــة. وفي هــذا الصــدد يجــدر التنويــه بالآثــار الإيجابيــة العميقــة لأعمــال بينيــه 
ودورهــا في توفيــر إمكانيــة التعــرف علــى مســتوى القــدرات العقليــة عنــد الأطفــال بوســائل 
وأدوات ومقاييــس موضوعيــة. فقــد أضحــى التجريــب منــذ ظهــور تلــك الأعمــال الطريقــة 
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التــي اســتأثرت باهتمــام الباحثــن. فســعوا بتأمــن مســتلزماتها وشــروطها بغيــة الوصــول 
ــد الطفــل، كالإدراك  إلــى نتائــج موضوعيــة ودقيقــة لــدى دراســتهم للظواهــر النفســية عن
والتذكــر والانتبــاه... الــخ، وكــذا تطــور أوجــه النشــاط التــي يمارســها في المدرســة والمنــزل 
والروضــة... الــخ. وفي تلــك الفتــرة يمكــن للمــرء أن يلاحــظ الزيــادة الكبيــرة في عــدد 
الدراســات التــي تناولــت هــذه الموضوعــات والارتقــاء في مســتواها، الأمــر الــذي نجــم عنــه 
تعاظــم حجــم الحقائــق بصــورة محسوســة، وولادة أفــكار جديــدة حــول نمــو الطفــل وعواملــه 
وأســبابه وشــروطه. وســرعان مــا تبلــورت هــذه الأفــكار وتحولــت إلــى اتجــاه ضاغــط بــدأ 

بالظهــور في المؤتمــر الدولــي الرابــع لعلمــاء النفــس الــذي عقــد في باريــز عــام 1900.

إن القاســم المشــترك بــن ممثلــي هــذا الاتجــاه يكمــن في تأثرهــم بالنظريــات التطوريــة 
التــي انتشــرت-كما هــو معلــوم- خــال النصــف الثاني من القرن التاســع عشــر، ومحاولاتهم 
تطبيــق قوانينهــا ومفاهيمهــا علــى ســلوك الإنســان والحيــوان. ولقــد تجلــى ذلــك علــى نحــو 
ــي أرســى  ــة Recapitulatisme الت ــة التلخيصي ــم النفــس بالنظري ــا عــرف في عل ــارز فيم ب

قواعدهــا إ. هيكّيــل.

ــر راشــداً  ــى أن يصي ــه إل ــاة الإنســان منــذ لحظــة تكون ــة فــإن حي ووفقــاً لهــذه النظري
ليســت ســوى إعــادة ســريعة ومختصــرة لحقــب نشــأة الحيوانــات وارتقائهــا واختــزالاً لمراحل 
التاريــخ البشــري. وقــد زعــم أصحابهــا أن مــا توصــل إليــه علــم الأجنــة مــن تغيــرات تطــرأ 
علــى بنيــة الجنــن يومــاً بعــد يــوم لهــو دليــل واضــح علــى صدقهــا وصحتهــا. وممــا كشــف 
ــع  ــوي مــن الجنــن في الشــهر الراب ــاً، وجــود فجــوات في القســم العل ــم، مث ــه هــذا العل عن
مــن حياتــه تشــبه، في رأيهــم، الغلاصــم عنــد الأســماك، وتشــكل أغشــية بــن أصابــع يديــه 
وقدميــه في الشــهر الســادس تماثــل، في تصورهــم، الأغشــية التــي نجدهــا عنــد الحيوانــات 
البرمائيــة، وظهــور زائــدة ذيليــة تذكرهــم بالذيــل عنــد الثدييــات بعــد بضعــة أســابيع. 
وعندمــا يتحــدث التلخيصيــون عــن هــذه المعطيــات، فإنهــم يعتبرونهــا براهــن قاطعــة علــى 
ــة أن الجنــن يعيــد خــال تســعة  ــون التكــرار الــذي يعنــي بالنســبة لهــذه المرحل صحــة قان

أشــهر جميــع مراحــل تطــور الأنــواع الحيوانيــة.
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أمــا التغيــرات التــي تطــرأ علــى عضويــة الطفــل وســلوكه عبــر ســنوات الطفولــة الأولــى، 
فكانــوا ينظــرون إليهــا باعتبارهــا إعــادة مكثفــة للمراحــل التــي قطعتهــا البشــرية في تطورهــا 

عبر آلاف الســنين.

ويأتــي عالــم النفــس والمربــي الأمريكــي ج. ســتانلي هــول)1846- 1924م( في طليعــة أنصــار 
ــن  ــر م ــا وأفكارهــا في وقــت مبك ــى مبادئه ــا وتبن ــه به ــدى إعجاب ــد أب ــة، فق ــة التلخيصي النظري
حياتــه العلميــة. وانصــرف إلــى جمــع المعطيــات والوقائــع التــي تســهم في تطورهــا وانتشــارها.

كان ســتانلي هــول مدرســاً متخصصــاً، تتلمــذ علــى يــد الفيلســوف وعالــم النفــس 
الأمريكــي وليــم جيمــس. وعمــل مــن قبــل تحــت إشــراف فونــدت، حيــث حضــر عــام افتتــاح 
مخبــر لايبزيــغ. وتتحــدث أدبيــات علــم النفــس عــن أن دور الإحســاس العضلــي في إدراك 
المــكان هــو الموضــوع الأول الــذي حظــي باهتمــام ســتانلي هــول أثنــاء وجــوده في ألمانيــا. 
ولكنــه ســرعان مــا تخلــى عنــه بعيــد عودتــه إلــى بــاده ليلتفــت إلــى قضايــا التربيــة. وهنالــك 
قــام بنشــاطات مكثفــة تمثلــت في إلقــاء محاضــرات علــى المربــن والمعلمــن وإجــراء بحــوث 
ميدانيــة. وكان هدفــه مــن ذلــك إثــراء التصــورات الســائدة حــول خصائــص الطفولــة 
وأســاليب رعايتهــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه أســس أول مخبــر لعلــم النفــس في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة8* فإنــه لــم يكــن يخفــي تذمــره مــن ضعــف فاعليــة التجريــب وقصــوره 

ــه. ــه إلــى ضــرورة اســتبدال الاســتبيان ب ودعوت

المعلومــات  بوافــر  الباحــث  الوقــت والجهــد، ويمــد  رأيــه، يختصــر  فالاســتبيان حســب 
المتعلقــة بتصــورات التلاميــذ ومشــاعرهم ومواقفهــم تجــاه مختلــف القضايــا الأخلاقيــة والدينيــة 
والاجتماعيــة. ولهــذا تولــى هــول وضــع العديــد مــن الاســتبيانات وضمنهــا أســئلة تتنــاول الكثيــر 
مــن الظواهــر والوقائــع الاجتماعيــة التــي ينبغــي علــى المفحوص)التلميــذ في معظــم الحــالات( 
أن يحــدد رأيــه فيهــا، أو يعبــر عــن مشــاعره نحوهــا. وبفضــل هــذه الطريقــة اســتطاع أن يحصــل 

ــك في  ــا بعامــن)أي في عــام 1883(. وذل ــه مــن ألماني ــد عودت ــم النفــس بع ــر لعل أنشــأ ســتانلي هــول أول مخب 	 8*

ــم كأســتاذ ذي  ــي ســبع ســنوات)1881-1888( كمحاضــر ث ــا حوال ــث اشــتغل فيه ــز، حي ــة جــون هوبكنـ جامع
كرســي. وقــد أولــى اهتمامــاً خاصــاً بهــذا المخبــر. وســعى لتوفيــر كافــة الشــروط اللازمــة لــه لكــي يكــون نــداً 
ــل وجــون ديــوي ودونالدســون وجاســترو  ــال كات ــه، أمث ــن للعمــل في ــاً بارزي ــغ. كمــا اســتقدم طلاب لمخبــر لايبزي
وســانغورد الــذي أشــرف علــى نشــاط هــذا المخبــر بعــد أن تــرك هــول جامعــة جــون هوبكنـــز ليتــرأس جامعــة 

كلارك الجديــدة في مدينــة ورشســتر بولايــة ماساشوســتس.
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علــى آلاف الإجابــات وأن يخضعهــا إلــى المعالجــة الإحصائيــة ويســتخلص النتائــج ويضــع تصــوراً 
شــاملاً عــن الخصائــص النفســية لمختلــف مراحــل الطفولــة.

نشــر هــول بحوثــه ومــا توصــل إليــه مــن نتائــج وتصــورات في عــدة مؤلفــات، كان 
أشــهرها كتابــه عــن »المراهقــة«. وفي هــذا الكتــاب يــرى أن حيــاة الطفــل ككائــن بشــري 
تشــتمل علــى جوانــب كثيــرة. ولفهــم هــذه الجوانــب ينصــح بضــرورة تضافــر جهــود جميــع 
المهتمــن بالطفــل: عالــم النفــس والطبيــب والمربــي وعالــم الاجتمــاع... الــخ. ومــن هنــا 
جــاءت دعوتــه إلــى إقامــة علــمٍ خــاص يهتــم بكافــة قضايــا الطفولــة أطلــق عليــه اســم 

»اليبدالوجيــا« أي علــم الطفــل.

ولئــن تحولــت اهتمامــات هــول في بدايــة نشــاطه العلمــي مــن دائــرة علــم النفــس إلــى دائــرة 
التربيــة- كمــا أشــرنا منــذ قليــل- فــإن المراحــل اللاحقــة مــن ذلــك النشــاط عرفــت عــدداً مــن 
التحــولات. ممــا اعتبــره المؤرخــون مؤشــراً علــى أن الرجــل كان كثيــر التنقــل مــن ميــدان إلــى آخر، 
ــة. فــا عجــب أن يبــدي حماســاً شــديداً  ــم الرحب ــى ســاحة العل ــر بمــا يســتجد عل ســريع التأث
نحــو التحليــل النفســي منــذ الســنوات الأولــى ويدعــو مؤسســه فرويــد لزيــارة جامعــة كلارك، ثــم 
يعجــب بغالتــون واختباراتــه ويســتخدمها في بحوثــه، ويتبنــى في وقــت لاحــق التعاليــم البافلوفيــة 
بعــد أن ذاع صيتهــا في الأوســاط العلميــة. ويعكــف في الســنوات الأخيــرة مــن حياتــه علــى دراســة 
الديــن وينشــر كتابــاً في هــذا الميــدان عــام 1917 بعنــوان »المســيح في ضــوء علــم النفــس« وينهــي 
مشــواره العلمــي بدراســة الخصائــص النفســية للشــيخوخة التــي توجــت بصــدور كتابــه الأخيــر 

»التدهــور في الشــيخوخة« عــام 1922.

إن هــذه الملحوظــة لا تحمــل معنــى ســلبياً بقــدر مــا تتضمــن أبعــاداً إيجابيــة. فقــد أردنــا 
مــن خلالهــا لفــت الانتبــاه إلــى طمــوح ســتانلي هــول ودأبــه لتطويــر العلــم الناشــئ وتوســيع 
دائــرة موضوعاتــه. وهــو الــذي كــرس مــن وقتــه وجهــده الكثيــر مــن أجــل البحــث والتأليــف 
ــة  ــادر إلــى إصــدار »المجل ــا أهمهــا ب ــادة علــى أعمالــه ومؤلفاتــه التــي أوردن والتنظيــم. فزي
ــة »المدرســة التربويــة« عــام 1891، وأســهم في  ــم النفــس« عــام 1887، ومجل الأمريكيــة لعل

تأســيس »الرابطــة الأمريكيــة لعلمــاء النفــس« عــام 1892 التــي أصبــح أول رئيــس لهــا.
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ومــا دام الحديــث يــدور حــول نظريــات التطــور وأثرهــا في علــم النفــس، يتوجــب علينــا 
أن نشــير إلــى انعكاســاتها أيضــاً في موقــف العالــم الألمانــي كارل غــروس )1861-1946م( إزاء 
نشــاط اللعــب. ففــي كتابيــه »اللعــب عنــد الحيوانــات« )1896( و«اللعــب عنــد الإنســان«)1899( 
تتــردد بصــورة محسوســة أصــداء التعاليــم الداروينيــة. حيــث يجــد أن اللعــب عنــد الأطفــال 
ــا  ــز قدراته ــة وتعزي ــة العضوي ــد تقوي ــى صعي ــدور هــام عل ــات يقــوم ب ــار الحيوان الآدميــن وصغ
ــى الصمــود أمــام متغيــرات المحيــط الخارجــي ومســتجداته. إنــه في رأيــه، مدرســة لإعــداد  عل
لبقائهــا  اللازمــة  المهــارات  تلعــب، فإنهــا تكتســب  للمســتقبل. فالحيوانــات، حــن  العضويــة 
واســتمرارها. والطفــل، عندمــا يقــوم بــدور الســائق أو الطبيــب في إطــار اللعــب، فإنــه يعــد نفســه 

ــف في المســتقبل. لأداء هــذه الوظائ

والشــيء ذاتــه ينطبــق علــى البنــت الصغيــرة التــي تهدهــد دميتهــا كــي تنــام. فهــي، إذ 
تفعــل ذلــك، إنمــا تحضــر نفســها لمواجهــة المهــام التــي ســتوكل إليهــا في مقبــات الأيــام.

إننــا لا نســوق هــذه الأمثلــة مــن أجــل اقتفــاء أثــر قوانــن التطور)الاصطفــاء الطبيعــي 
خاصــة( في نظريــة غــروس فحســب، وإنمــا لكــي نشــير مــن خلالهــا إلــى اتجــاه هــذا الأثــر 
في فكــر هــذا العالــم وتبيــان الفــرق بينــه وبــن الاتجــاه الــذي اتخــذه في النظريــة التلخيصيــة 
أيضــاً. فبينمــا يســحب أنصــار هــذه النظريــة تلــك القوانــن علــى تطــور الطفــل، ويتجهــون 
بخصائــص هــذا التطــور ومســتوياته وأطــواره إلــى الماضــي، يجــد غــروس أن هــذه القوانــن 
تمثــل الــدور الفعــال الــذي تلعبــه النشــاطات المختلفــة التــي يمارســها الطفــل في تكيفــه 
اللاحــق مــع المحيــط. ولعــل بمقدورنــا أن نــدرك ســبب هــذا الاختــاف بالرجــوع إلــى 
مصــدر التأثيــر ذاتــه، أي إلــى النظريــة التطوريــة التــي اســتمد كل مــن الطرفــن رأيــه منهــا.

بينمــا  الداروينيــة.  النظريــة  تعاليــم  ضــوء  في  آراءه  صــاغ  غــروس  أن  قلنــا  لقــد 
سبنســر  نظريــة  أســاس  علــى  تصوراتهــم  هــول،  بينهــم  ومــن  التلخيصيــون،  بنــى 
أن  النظريتــان  هاتــان  وتدّعــي  )1744-1829م(.  لامــارك  باتســت  جــان  ونظريــة 
ولكــن  بالوراثــة.  اللاحــق  إلــى الجيــل  الســابق  مــن الجيــل  تنتقــل  والمهــارات  الخبــرات 
مــن  فالكثيــر  الادعــاء.  هــذا  تدحــض  الوراثــة  علمــاء  عنهــا  كشــف  التــي  الحقائــق 
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تــورث  أن  المكتســبة يمكــن  بــأن الخصائــص  القائــل  الــرأي  يرفضــون  العلمــاء«   هــؤلاء 
مقبولة«)ميلــر،  التلخيصيــة  هــول  نظريــة  يجعــل  قــد  الــذي  بالشــكل  الأقــل-   -علــى 

.)15 ،1987

وبصــرف النظــر عــن تقــدم نظريــة غــروس علــى النظريــة التلخيصيــة، فإنهــا قصــرت 
أهميــة اللعــب علــى الجانــب العضــوي، وأغفلــت مضمونــه وبعــده الاجتماعيــن عنــد الطفــل 

البشــري.

ومــن بــن العلمــاء الذيــن تأثــروا بنظريــات التطــور عالــم النفــس السويســري إدوارد كلا 
باريــد)1873- 1940م(. فقــد حــاول هــذا العالــم تطبيــق القوانــن العامــة لنشــوء الأحيــاء 
وارتقائهــا في ميــدان علــم النفــس التربــوي. ونظــر إليهــا بوصفهــا دليــاً علــى وجــود نظــام 
عــام يتحكــم بتطــور الوعــي الفــردي والاجتماعــي علــى حــد ســواء. وقــد جعلــت منــه نظرتــه 
هــذه أبــرز ممثلــي الاتجــاه الوظيفــي في أوربــة وأحــد المتحمســن لآراء ديــوي التربويــة، 
وحملتــه إلــى نقــد النظــام التربــوي القائــم والســعي إلــى اســتبدال نظــام جديــد بــه يقــوم على 
الفهــم الحقيقــي لخصائــص الطفولــة، ويتمكــن مــن تمثــل معطيــات العلــم الجديــد. ولتطبيــق 

أفــكاره في الواقــع العملــي أنشــأ معهــد »جــان جــاك روســو« للتربيــة في جنيــف.

ومــن نافلــة القــول أن ظهــور هــذه الدراســات كان اســتجابة للمتطلبــات التــي أفرزهــا 
التطــور الاجتماعــي، ومحاولــة لإيجــاد حلــول للمشــكلات التربويــة التــي بــدأت تطــرح بحــدة 
علــى الأوليــاء والمعلمــن. ومــا مــن أحــد يســتطيع أن يقلــل مــن شــأنها في تحديــد موضوعــات 
علــم النفــس النمائــي والتربــوي بصــورة خاصــة، ودورهــا الإيجابــي في انتهــاج طرائــق عمليــة 
لبحثهــا ومعالجتهــا. وإذا كنــا بصــدد إبــراز القيمــة التاريخيــة والعلميــة لجهــود العلمــاء في 
ميــدان علــم النفــس التربــوي والنمائــي، فإنــه مــن الواجــب أن نذكـّـر بالأعمــال التــي قــام بهــا 
عشــرات العلمــاء، أمثــال إ. ميمــان في ألمانيــا وأ. نيجايــف في روســيا وت. ريبــو في فرنســا 

ود. ميــد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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